
هل اقترب شبح الإفلاس من السعودية؟
, سبتمبر  | كتبه محمود طرشوبي

منـــذ نشـــأة الســـعودية، والقـــوى الأجنبيـــة والأسرة المالكـــة الســـعودية وأنصارهـــا هـــم المســـتفيدون
الوحيـدون مـن الـثروة النفطيـة، بينمـا يعيـش عـدد كـبير مـن السـعوديين في فقـر نسـبي، فوفقًـا لمجلـة
. ســـوف يكـــون حـــوالي ، ـــول عـــام ـــه بحل ـــاء (Wealth Insight)، فإن الأغني
ســعودي مــن ذوي الملاءة الأكــثر ثــراءً، بــدخل يصــل إلى مليــون دولار، باســتثناء إقــامتهم الأساســية،

ويبلغ عددهم الآن (أي في عام ) . سعوديًا.

ولكــن مــع انهيــار أســعار النفــط عــادت الســعودية إلى ســوق الســندات لجــني  مليــار دولار بحلــول
نهاية العام، جاء هذا في تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن في هذه
الخطوة دلالة واضحة على أن انخفاض أسعار النفط يشكل ضغطًا على ميزانية السعودية، وفي
يــاض قــد شهــر يوليــو المــاضي قــال فهــد المبــارك، محــافظ مؤســسة النقــد العــربي الســعودي، إن الر
، مليـارات دولار مـن السـندات المحليـة، وأول إصـدار سـيادي كـان عـام  أصـدرت بالفعـل أول
وهذه أحدث الخطط التي تشكل توسعًا كبيرًا في هذا البرنامج، والذي يعتقد المصرفيون أنه قد يمتد
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إلى عام ، وذلك نظرًا لتوقعات سعر النفط، فهل تجد الرياض نفسها في مثل هذا المأزق في
غضون فترة قصيرة؟

عندما كان سعر النفط مرتفعًا كان الاقتصاد السعودي مزدهرًا، ولكن كل ذلك تغير بشكل كبير في
أقل من عام ونصف، حيث تواجه البلاد اليوم أزمة ضخمة في ميزانيتها؛ بسبب الانخفاض الشديد
في أسعار النفط والارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، ما دفع الرياض إلى اللجوء لاقتراض المال في
محاولة متناقضة منها لسد العجز المالي المتزايد، وقد أحرقت السعودية ما يزيد عن  مليار دولار
مــن احتياطاتهــا مــن العملــة الأجنبيــة هــذا العــام، واقترضــت  مليــارات دولار مــن البنــوك المحليــة في

. يوليو من هذا العام، حيث أصدرت السندات الأولى عام

يقدر صندوق النقد الدولي وصول العجز في الميزانية السعودية إلى ٪ من الناتج المحلي الإجمالي
في عام ، وحصول عجز في الموازنة إلى العام ، وبالنسبة للبلد الذي اعتاد على الفائض
المالي، فإن هذا التحول سيكون مؤلماً، وتشير تقديرات كابيتال إيكونوميكس أن الإيرادات الحكومية
ستنخفض  مليار دولار في عام ، أي ما يعادل ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والمسؤول
إلى حد كبير عن هذا الضغط هو انخفاض سعر النفط من  دولار للبرميل في يونيو الماضي إلى
 دولارًا في الـوقت الراهـن، وهـو مـا يعـادل نصـف النـاتج الاقتصـادي للبلاد، و٪ مـن الإيـرادات

.الحكومية في صناعة النفط

لقـد قـررت السـعودية في العـام المـاضي إغـراق السـوق بكميـات زائـدة مـن النفـط ممـا أدى إلى خفـض
كـثر ممـا أضر بمنتجـي النفـط الصـخري في الولايـات المتحـدة، يـاض أ سـعره، وقـد أضر ذلـك القـرار بالر
وإن كان الهدف من القرار هو خنق صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، فإن السعودية قد
أساءت التقدير كثيرًا، تمامًا كما أخطأت في الحكم على التهديد المتزايد للصخر الزيتي في كل مرحلة

لمدة ثماني سنوات.

لكن انخفاض أسعار النفط ليس السبب الوحيد لتضرر الاقتصاد السعودي، فدعم الأنظمة في العالم
يـــا العـــربي مثـــل مصر وتـــونس لوقـــف صـــعود الإسلام الســـياسي، ومـــع التـــدخل العســـكري في سور
واليمن، فإن هذه المشاريع تستنزف الفائض بمعدل ينذر بالخطر، ثم هناك الإنفاق العسكري الذي
لا يظهـر أي علامـة علـى التراجـع، وهـذه العوامـل مجتمعـة لم تشكـل ضغطًـا كـبيرًا علـى الميزانيـة الماليـة

 .فقط، بل أيضًا على صندوق احتياطي النقد الأجنبي

فقــد بــدأ المــال يتسرب مــن الســعودية بعــد الربيــع العــربي، مــع صــافي تــدفقات رأس المــال، ليصــل إلى
ــذ ذلــك الحين ــار أســعار النفــط، ومن ــاتج المحلــي الإجمــالي ســنويًا، حــتى قبــل انهي % مــن الن
تسارعت وتيرة حرق الاحتياطيات الأجنبية، وبلغ ذروته في شهر أغسطس من عام ، حيث
وصــل حجــم الإنفــاق إلى  مليــار دولار، فــانخفضت الاحتياطيــات إلى  مليــار دولار في مــايو

.مليار على الأقل في الشهر  أي بنسبة ،

 ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه النظرة القاتمة، فإن الملك سلمان لا يزال ينفق المال بمعدل ينذر
بـالخطر، وقـد بلغـت تكلفـة شراء الذمـم في البلاد وثمـن ولائهـم  مليـار دولار، وعطلتـه الفخمـة في



كثر من , من حاشيته كلفته كمًا هائلاً من الأموال، وعلى هذا المعدل، فرنسا التي ضمت أ
فإن احتياطيات السعودية ربما تصل إلى  مليار دولار بحلول نهاية عام .

ير الذي نشرته صحيفة التلغراف البريطانية وكتبه محرر إدارة الأعمال الدولية وبنظرة سريعة في التقر
للصحيفة إمبروز إيفانز بريتشارد قال فيه “إن المملكة العربية السعودية سوف تبدأ الدخول في ورطة

في غضون عامين، وستكون معرضة لأزمة وجودية بحلول نهاية العقد الحالي”.

. ــا إذ يبلــغ الســعر التعاقــدي للنفــط الخــام الأمريــكي الــذي سيُســلم في ديســمبر  حاليً
ا يدل على تغيير صارم في المشهد الاقتصادي للشرق الأوسط والدول المالكة للنفط. دولارًا، مم

ويقـول إمـبروز: جـازف السـعوديون مجازفـةً كـبيرةً في نـوفمبر المـاضي عنـدما توقفـوا عـن دعـم الأسـعار
ا رفع إنتاجهم إلى . مليون برميل يوميًا في مواجهة واختاروا إغراق السوق وإبعاد المنافسين، مم

الكساد.

المشكلــة الــتي تــواجه الســعوديين أن الشركــات الأمريكيــة الــتي تقــوم بــالتكسير الهيــدروليكي للصــخور
ليست عالية التكلفة، فأغلبها متوسط التكلفة، ويعتقد خبراء شركة IHS، أن شركات النفط الصخري
قد تكون قادرة على تخفيض تلك التكاليف بمقدار % هذا العام، وليس فقط بواسطة الانتقال
، العجيب أن الملك سلمان لا ينوي تخفيض الإنفاق، بل يُنفِق المزيد من

ٍ
تكتيكيًا إلى آبار ذات إنتاج عال

ــا مُكلفــة علــى المــال، ويمنــح  مليــار دولار علاوة تتــويج لكــل العــاملين والمتقاعدين؛ لقــد شــن حربً
الحـوثيين في اليمـن وانخـرط في تحـديث ضخـم للجيـش – معتمـدًا تمامًـا علـى الأسـلحة المسـتوردة –

ة الخامسة في تصنيف الدفاع العالمي.
ٍ
سيدفع السعودية نحو المرتب

يـر بين تقـود العائلـة المالكـة السـعودية القضيـة السُـنية ضـد إيـران، في حـرب علـى الهيمنـة في صراع مر
السُــنَة والشيعــة في أنحــاء الــشرق الأوســط، قــال جيــم ووزلي؛ الرئيــس الســابق لوكالــة الاســتخبارات
المركزية الأمريكية: “لا يدور في عقل السعوديين الآن سوى شيء واحد وهو الإيرانيين، لديهم مشكلة

يا والعراق ولبنان”. خطيرة جدًا، فوكلاء إيران يديرون اليمن وسور

التقرير يحوي الكثير من الأرقام والحقائق حول انخفاض تكلفة تكسير الصخر الزيتي وأثر ذلك على
الأسعار، ولكن اللافت هنا هو تزامن التقرير مع ط السعودية لسندات سيادية بقيمة  مليار
يــال قبــل أيــام لبيعهــا “بالربــا” – حســب المصــطلح الشرعــي لعلمــاء المملكــة – للمؤســسات العامــة ر

والبنوك.

يضاف إلى ذلك ما يتسرب من أرقام حول تكلفة عاصفة الحزم، وعن تحويل ريع ثلاثة ملايين برميل
نفط يوميًا إلى حساب خاص لمحمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي (أي ما يعادل نصف مليار
يال يوميًا) وضعت تحت تصرفه، علاوة على سرقات أخرى جعلت الدولة تسحب  مليار دولار ر
ــات خطــيرة مــن داخــل أروقــة الحكــم في ــخ ذلــك مــن تسريب ــبيع الســندات… إل ــاطي وت مــن الاحتي

السعودية.

ير لها أن إنفاق السعودية في العام الماضي العسكري وصل وقد قدرت الدويتشه فيله الألمانية في تقر



كبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وقدرت إلى  مليار دولار لتشكل ثالث أ
أن تكلفـة الحـرب علـى اليمـن وصـلت بحلـول أواسـط شهـر أبريـل  أي بعـد أقـل مـن شهـر مـن
بــدئها  مليــار دولار، تشغيــل تشمــل كلفــة  طــائرة بذخائرهــا ( منهــا ســعودية) بالإضافــة

لوضع  ألف جندي في وضعية التأهب.

اللافــت أن صــندوق النقــد الــدولي وبــالرغم مــن تقــديره لعجــز الموازنــة الســعودية بـــ % مــن النــاتج
المحلي بسبب انخفاض الإيرادات النفطية إلا أنه أغفل أثر “عاصفة الحزم” على الموازنة السعودية مع

أن ذلك واضح كل الوضوح.

الخلاصة أن المملكة العربية السعودية تستهلك احتياطي النقد الأجنبي الخاص بها بسرعة قياسية
بسبب سخاء الملك والاضطرابات الإقليمية الذين يزيدان من الضغوط على المالية العامة المتضررة
بالفعل من هبوط أسعار النفط وهنا يقفز إلى الذهن تساؤل فيما إذا بات آل سعود يدركون أن نهاية

دولتهم قد تكون قريبة ومحتومة بسبب الإفلاس المالي؟
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